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أثر حركة الحجيج علي التركيبة الديموغرافية 
في السودان

د. إقب��ال محم��د أحم��د ورَّاق

المستخلص: 
ســلكَ حجــاج منطقَــة الســودان الغــربِ قبــل قيــام دولــة مــالِ طــرق التجــارة، وطُــرق دخــول 
الإســـام إلـيمختلــــف مــــدن وأقــاليم وممالــك هــــذه المنطقــة، عنــد تــــوجههم إلــي حــج بيــت 
االله الحــــرام بمكــــة، فقــــد نشــــأتالعاقات التجارية بين مدن الشــمال الإفريقـــي، ومـــدن الســـودان 
الغربـــي،فقد سلك التجار الطريق الممتـــد مـــن سجلماســـة إلـــي أوداغسـت، ومنـهإلـــي مملكـة غانـة، 
ووصـــف اليعقـــوب هـــذا الطريـــق، يؤكـــد معرفـة العـــرب المبكـرة لهـــذا الطريـــق فقد إنعكست علي 
رحــات الحــج َّ منــذ المراحــل الأول للحضــور الاســامي بإفريقيــا ويشــمل هــذا المفعــول تغييرواضــح 
في التركيبــة الديموغرافيــة والــذي تمثلفــي النواحــي الاجتماعيــة والسياســية،والثقافية،وتتمحور أهميــة 
ــة  ــلي التركيب ــا ع ــودان وأثره ــر السُّ ــج ع ــة للحجي ــة الديموغرافي ــة والتركيب ــة الحرك ــة في معرف الدراس
ــودانيةو تســليطالضوء عــلي دور الطرقفــي التعــارف والتاقــح بين الشــعوب والثقافات  الديموغرافيــة السُّ
ــكانية في ضــوء البنــاء الاجتماعــي للمجتمــع  راســة لفهــم الظاهــرات السُّ والحضــارات ولذلــك هدفــت الدِّ
وذلــك مــن خــال الربــط بــين العاقــات الاجتماعيــة الســودانية والتركيــب المجتمعــي للحجيــج وتأثيرهــا 
في الحيــاه الاجتماعيــه والثقافيــه وتوضيــح جوانــب التغيــير الــذي حــدث في التركيبــة القبليــة الســودانية 
ــن للســودان, تتقاطــع »  ــج العابري ــة لإســقرار بعــض الحجي ــة الاســباب الاســتراتيجية الجغرافي ومعرف
الديمغرافيــة التاريخيــة » مــع »الســمات الجغرافيــة لمناطــق العبــور« مــن حيــث المنهــج والموضــوع ، 
فهــي تنقــل المنهــج الديمغــرافي وتحــاول تطبيقــه في دراسَــة التَّاريــخ الدِيمغــرافِي لســاكنة معينــة في تاَريــخ 
، إلا أنَّ الإختِــاف الأســاسي بــين التَّخصصــين، هــو كَــون الديمغرافيــة التاريخيــة تــدرس الخصائــص  مُعــينَّ
ــا  ــف مصادرهــا وتقنياته ــا تختلِ ــخ الزَّمــن المــاضي ،وهن ــا في تاري ــة للســكان وترصــد تغيراته الديمغرافي
ــاع  راســه بإتِّب ــوم الدِّ ــة و ســوف تق ــة الآني ــا في الدراســة الديمغرافي ــن متياثِه ورة ع ــرَّ ــا بال ومناهجه
المنهــج الوصفِــي التحليــلي للوصــول للحقيقــه العلميــة الموثقــة تاريخيــاً ، و ذلــك مــن خِــال الإعِتــماد 
راســة في وضــع مُــؤشرات يمكــن أن يسُــتفاده منهــا  عــلي المصَــادر الأوليــة ، ومــن المتوقــع أن تسُــهم الدِّ
في الواقــع الســوداني الحــال بغــرض النهــوض بالأمــه الســودانية في لعاقــات الدُبلوماســية الاســتفادة مــن 
الإرث الثقــافي وأخــذ كل الإيجابيــات وعكســها عــلي المجتمــع الســوداني وتوسِــيع العَاقــات الاقتصادِيــة 

ول المشــترك بــين الــدول الاســامية لتعزيــز شَراكات في مجــال الحــج. والتَّعــاون الــدُّ

الكلمات المفتاحية:حركة الحجيج ، السودان الغرب ، التركيبة السكانية ، الديموغرافية ، السودان.

 أستاذ مساعد  - جامعة الرباط الوطني
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The impact of the movement pilgrims on the demographic 
structure in sudan

Iqbal Muhammed Ahmad Warraq
Abstract:

Before the establishment of the State of Mali, the trade routes and 
ways of entering Islam into the different cities, regions and kingdoms 
of this region, when they went to the pilgrimage to Mecca in Mecca, 
commercial relations were established between the cities of the North 
Africa and the cities of Western Sudan. From Sigalmasa to Udaagst, and 
from there to the Kingdom of Ghana. Al-Yaqoubi described this way, 
confirming the knowledge of the early Arabs of this way. It has been 
reflected in Hajj trips since the early stages of the Islamic presence in 
Africa. The study aims to understand the demographic phenomena in 
the light of the social structure of the society by linking the Sudanese 
social relations with the social structure of the pilgrims. And, its impact 
on the social and cultural life and clarify aspects of change that took 
place in the tribal structure of Sudan and the knowledge of the strategic 
reasons of geographical stability of some of the pilgrims crossing 
Sudan The “historical demographics” intersect with the “geographical 
characteristics of transit areas” in terms of curriculum and subject matter. 
They convey the demographic approach and attempt to apply it to the 
study of the demographic history of a given population in a specific 
date. However, the difference basic between the two specialties is that 
the historical demography examines the demographic characteristics 
of the population and monitors its changes in the history of the past 
time, and here the sources, techniques and methods necessarily differ 
from the three in the current demographic study. The study is expected 
to contribute to the development of indicators that can be used in the 
current Sudanese reality for the purpose of enhancing the Sudanese 
nation in the relations of diplomacy. To benefit from the cultural heritage 
and take all the positives and vice versa. In the Sudanese society and the 
expansion of economic relations and international cooperation among 
Islamic countries to promote partnerships in the field of pilgrimage.
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المقدمة:
بــدأ المســلمون في أداء فريضــة الحــج في العــام التاســع للهجــرة، أي في العــام التــال لعــام الفتــح، 

وأصبحــوا يتوافــدون إلى مكــة مــن كل فجعميــق , فمنهــم مــن يأتيهــا بــراً أوبحــراً أو جــواً في العصورالحديثة 

يعــد شرق إفريقيامكانــا مهــما في التاريــخ الإســامي بســبب موقعــه الجغــرافي بــين مــدن الــدول العربيــة، 

بــدأت رحــات الحــج مــن شرق إفريقيــا إل بــاد الحرمــين الشريفــين منــذ وصــول الإســام في المنطقــة مــن 

ــام في  ــول الإس ــن وص ــرون الأولى م ــج في الق ــفر إلى الح ــات والس ــن الرح ــرة، لم تك ــرون الأول للهج الق

المنطقــة ســهلة، وذلــك لعــدم وجــود وســائل معينــة وحديثــة للســفر رحــات الحــج مناخامًائمــاً لتاقــح 

الأفكاروالمبــادئ السياســية التــي قامــت عــلي أساســها دول ونظــم سياسيةوقـــد ظـــلت الحـركـــة متـصـلـــة 

لحـــجاج الـغـــرب الإفـريـــقي عـــر عـــدة طـــرق ولـــكن أشـهـــرهاوأكثرها استـــخداماً هــي الطــرق العابــرة 

للسودانوقد وصف )بروكهاردت( في بدايات القرنالتـــاسع عشـــر طـــريق حجـــاج الحزام الـــسوداني وأوضح 

أنـــه كان هـــناك طـريقـــان معـروفان داخالســـودان )جمهـورية السـودان الحاليـــة( إما عبـر سنار أو عـر 

شنـــدي, فالذيــن يـنقســـمون عرســنار يتجـــهون إل ثــاث طــرق : الأول إل قنــدر ثــم أكســوم ومنـــها إل 

مصوع. الثاني: عرالـــنيل إل شـنـــدي. والثـــالث من سـنـــار إل التـاكـــا عن طريق رأس الـفـــيل ومنـهـــا إل 
حـلنـقة.)1(

الأهداف: 
ــكانية في ضــوء البنــاء الاجتماعــي للمجتمــع وذلــك مــن خــال الربــط ـ  فهــم الظاهــرات السُّ

بــين العاقــات الاجتماعيــة والثقافيــة الســودانية والتركيــب المجتمعــي للحجيــج.

توضيح جوانب التغيير الذي حدث في التركيبة القبلية السودانية.ـ 

معرفة الاسباب الاستراتيجية الجغرافية لإستقرار بعض الحجيج العابرين للسودان.ـ 

الأهميــــة:
ــودان وأثرهــا عــلي التركيبــة ـ  معرفــة الحركــة والتركيبــة الديموغرافيــة للحجيــج عــر السُّ

ــودانية. السُّ الديموغرافيــة 

تســليطالضوء عــلي دور الطرقفــي التعــارف والتاقــح بــين الشــعوب والثقافــات والحضــارات, ـ 

تتقاطــع » الديمغرافيــة التاريخيــة » مــع »الســمات الجغرافيــة لمناطــق العبــور

الفرضيـــة:
ماالتداعياتالدينية  والاجتماعية التي أثرت علي التركية الديموغرافية؟ـ 

مامدي مساهمة الحجيج في تطور العاقات السياسية والاجتماعية والثقافية في السودان؟ـ 

ماأثر العوامل الجغرافية والاستراتيجية في استقرار الحجيج في السودان؟ـ 

حركة مسالك الحجيج عبر السودان: 
تفيــد المصــادر التاريخيــة أن الطــرق الصحراويــة قــد ظهــرت حــوال القــرن الثَّامــن قبــل الميــاد، 

ــة  ــك بفعــل رغب ــدي الرومــان الطرابلســيين ،وكذل ــة عــى أي بفعــل اعتــماد الجــمال في الأســفار الصحراوي

ــون في  ــط القرطاجي ــد نش ــك: “لق ــين في ذل ــول بوه ــارة. يق ــة التِّج ــى حرك ــتحواذ ع ــين في الاس القرطاجي



أثر حركة الحجيج علي التركيبة الديموغرافية في السودان

24
   مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الخامس -دورية - صفر  1444هـ - سبتمبر 2022م

التجــارة عــر الصحــراء الكــري؛ ليقطعــوا بذلــك كل الوســاطات التجاريــة، وليســيطروا مبــاشرةً عــى المــوارد 

ــذ  ــة من ــة الرائجــة في التِّجــارة الصحراوي ــك المواردالغني ــوا يتاجــرون مــن أجلها،ومــن تل ــي كان ــة الت الغني

ــات، والأحجــار الكريمــة، والزمــرد، والعقيــق الأزرق. ــود الحيوان ــل الميــاد: جل حــوال القــرن الخامــس قب

   يعتــر الطريــق الأول للحــج مــن شــمال إفريقيا الذي كان ينطلـــق مـــن الفســـطاطعاصمة مصـــر 

الأولـــي، ثـــم يمـربشـــبه جزيـــرة سـيناء حتـــي أيلـة، ومنهـا يتجـه إلـــي غـــربشبه الجزيرة العربية بمحـاذاة 

الســـاحل الشـــرقي للبحـــر الأحمـر، إلـي أن يصـل الـي مـدينفـي الحجـــاز، وبعـد مراحـل متعـددة ينتهـي 

بمكـــة المكرمـــة، غيـــر ان حـــروب الصـــليبيينالتي تعرضــت لهــا بــاد الشــام اوقفــت هــذا الطريــق، ودعت 

الييإيجــاد بديــل لــه عــر ميناءعيــذاب.)2( وتوجــد أيضــا طــرق تخــترق الصحــراء الکــري إلى ليبيــا الحاليــة، 

وصــولاإً لى مــر،أوإلى جمهوريــة الســودانية الحاليــة، مــروراً بمنطقــة دارفــور فمنطقــة بورتســودان، وتعــد 

الطُّــرق في هــذا الجانــب أکثرهــا حداثــة، ولکــن أکثرهــا تأثــيرا في السياســة والاجتــماع. ومــن أهــم طرقهــا 

ــاو  ــولاً إل غ ــار، وص ــات، والهق ــس، والغ ــر غدام ــس ع ــن طرابل ــد م ــط، ويمت ــق الأوس ــرف بالطَّري مايع

عنــد نهــر النيجــر ويعــرف أيضــا بالطَّريــق الغرامانتــي ( )GaramantianRoute  وهــو الطَّريــق الممتــد 

منطرابلــس إلى فــزان، فبورنــو وتحــت كل منهــا هاتــين المجموعتــين طــرق متفرعــةٌ موصلــة بــين الحــواضر 

التِّجاريــة القديمــة”)3(.

 الطريق الغربي:
نســبة لعاقــات ســلطنة الفونــج مع العــالم الخارجــي صارت ســنار ملتقي الطــرق التجاريــة القادمة 

مــن الشــمال والــشرق والجنــوب والغــرب هــذه الطــرق كان تربــط اجــزاء الســلطنة بمشــيخاتها ومدنهــا كما 

تربطهــا بالعــالم الخارجــي عــر الرحــات التجاريــة وقوافــل الحــج والهجــرات مــن والمملكــة واهــم الطــرق 

التيــكان لهــا الاكــر في انعــاش وتطــور الســلطنة وتوثيــق صاتهــا بافريقيــا جنــوب الصحــراء وشــمالها هــو 

ــان  ــة وهــو الشري ــاد الســودان الغــرب قاطب ــور بســلطنات ب ــط ســنار ودارف ــذي يرب ــق الغــرب ال الطري

الرئيــي الــذي يربــط اطــراف القــارة الافريقيــة ببعضهــا البعــض والطريــق الغــرب عامــر بالمســافرين عــلي 

مــدار العــام رغــم ان موســم  الحــج محــدود بزمــن الا ان موعــد خــروج رحــات الحجــاج مــن بــاد الغــرب 

الافريقــي غــير محــدد فهنالــك حجــاج يخرجــون مــن غينيــا واقــاصي بــاد الغــرب الافريقــي قبــل عامــين 

مــن الزمــن المحددفتجــوب رحاتهــم الموانيوالمحطــات ال تتجمــع فيهــا الحجيــج الذيــن ينتظــرون موعــد 

القافلــة اذا كانــت الرحلــة بريــة اوبحريــة اذا بالســفن فتمــر هــذه الرحــات بالممالــك والبــاد الاســامية 

وغــير الاســامية التــي تحولــت فيــما بعــد لاســام بفضــل هــولاء المســافرين لذلــك كانــت القافلــة تســتغرق 

زمنــا طويــا قبــل خروجها)4(لذلــك كان لطريــق الغــرب اهميــة كــري لســكان الســودان الاوســط والغــرب 

ــع  ــج او الداف ــع الح ــواء كان بداف ــشرق س ــرات ال ال ــن الهج ــت عددم ــرق وصل ــذه الط ــر ه ــة وع قاطب

الدينــي او الاقتصــادي مــما كان لهــا اثرهــا في الجانــب الاجتماعــي لســكان الســودان عــلي وجــه الخصــوص 

يبــدأ الطريــق الغــرب مــن برنــو ال ســلطنة وادي ثــم يمــر بســلطنة الفــور فيتجــة شرقــا إل مركــز كبكابيــة 

ثــم كردفــان وســنار وشــندي ال البحــر الاحمــر وجــدة والاماكــن المقدســة كــماان هــذا  الطريــق كان معــرا 

للثقافــة والفكــر الاســامي ومنــه دخــل الاســام والمذاهــب المالــي ال دارفــور كــما هاجــرت بــه عــدد مــن 



د. إقبال محمد أحمد ورَّاق

25
   مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الخامس -دورية - صفر  1444هـ - سبتمبر 2022م

المجموعــات الاثنيــة كالرنــو والفاتــه والهوســا والرقــو والمســاليت والداجــو وبعــض المجموعــات العربيــة 
كالمحاميــد والرزيقــات ال داخــل الســودان.)5(

هجرة الفلاتة:
ــرب  ــن غ ــه م ــل القادم ــع القواف ــه ســنويه م ــه في رحــات فردي ــن الفات ــات م هاجــرت مجموع

ــك  ــج وذل ــرض الح ــادي بغ ــشر المي ــث ع ــرن الثال ــات الق ــدا في بداي ــا تحدي ــمال نيجري ــن ش ــا وم افريقي

بعــد انتشــار الاســام في ســلطنات غــرب افريقيــا وتفــي ثقافــة الحــج بــين عامــة المجتمعــات الافريقيــة 

ــودان  ــط الس ــتقروا بوس ــور واس ــي ووادي ودارف ــي باقرم ــا حت ــه شرق ــرات الفات ــت هج ــلمة فوصل المس

والنيــل الازرق عــلي بعــد خمســة عــشر كيلــو مترجنــوب ســنار يقودهــم الشــيخ طلحــه الــذي هاجــر مــن 

باقرمــي وفوتــاورو بالســنغال بالتحديد,وهــو مــن فاتــه مــلي احــد فــروع قبيلــة الفاتــه الكبــار واســس 

قريــة الشــيخ طلحــة ,فشــجعه ســاطين الفونــج عــلي الاســتقرار وعــدم العــودة ال بــاده , فتجمــع حولــه 

ــذاع  ــن ف ــن م ــم والذاكري ــاب العل ــرة بط ــة عام ــه العلمي ــت حلقات ــن وكان ــاع والمريدي ــن الاتب ــدد م ع

صيتــه في تدريــس العلــوم الاســاميه وانصهــر احفــاده بالمجموعــات العربيــة التــي ســاكونهم وعــلي اثــر 

ذلــك  توافــدت مجموعــه كبــيرة مــن المهاجريــن الفاتــه  ال تلــك المناطــق واســتقروا بدارفــور وكردفــان 

والجزيــرة وســنار والنيــل الازرق ومــا جاورهــا, ووقــد تــرك الفاتــة الوافديــن اثــرا كبــيرا في ســلطنة الفونــج 

ــة)6(. ــه والاجتماعي ــب الاقتصادي في الجوان

قبيلة الهوسا:
ــر  ــم اك ــا وه ــة الهوس ــون لغ ــن يتحدث ــا الذي ــرب افريقي ــعوب غ ــلي ش ــق ع ــم اطل ــا اس الهوس

المجموعــات الافريقيــة هاجــروا بالطريــق الغــرب ال الســودان في القــرن الحــادي عــشر الهجــري وكانــت 

هجرتهــم ال الســودان كســائر الهجــرات البشريــة الاخــري بغــرض الحــج عــر الطريــق الغــرب فاســتقروا 

بالســلطنة في أجــزاء متفرقــه ووصلــوا شرقــاً حتــي القضــارف القابــات إلا ان هجرتهــم إزدادت أكــثر بظهــور 
المهديــة في الســودان ومؤازرتهــم لــه)7(

ــير أن  ــودان، غ ــا في الس ــتيطان الهوس ــتقرار أو إس ــة إس ــخ بداي ــد تاري ــتطيع تحدي ــد يس    لا أح

المؤرخــين يؤكــدون أن طريــق الحــج عــر الســودان كان ســالكاً منــذ بدايــة القــرن الثامــن عــشر، وأن حجــاج 

غــرب إفريقيــا، ابتــداءً مــن الســنغال، كانــوا يــؤدون فريضــة الحــج عــر هــذا الطريــق. ودراســة عمليــة 

إســتقرارهم هــذه والتعاطــي معهــا يقتضيــان النظــر إليهــا في ســياقها التاريخــي الــذي جــرت فيــه، وســياقها 

الروحــي الــذي تمــت فيــه. فكثــير مــن أبنــاء الجيــل الحــال يتخيــل أن هــذه القــارة الإفريقيــة موجــودة 

بتقســيماتها الحدوديــة الحاليــة منــذ الأزل، وقليــل منهــم مــن يعــرف أن الحــدود السياســية بــين الأقطــار 

ــة  ــاحة الجغرافي ــت كل المس ــخ كان ــذا التاري ــل ه ــاً)8((. فقب ــا الـــ )114( عام ــدي عمره ــة لا يتع الإفريقي

الممتــدة مــن الســنغالعر القــارة إليالبحــر الأحمرتعــرف بـ«بــاد الســودان”، وتنتظمهــا ممالــك وســلطنات 

ومشــيخات، يعمــل كل حاكــم عــلي تغذيــة منطقــة نفــوذه بمزيــد مــن الســكان عــن طريــق الاســتقطاب 

ــة والعســكرية، في وقــت لم  ــة القــوة الاقتصادي ــك لأن الســكان هــم دعام والتشــجيع عــلي الاســتقرار، ذل

تدخــل فيــه الآلــة في الإنتــاج ولم تظهــر الآلــة العســكرية بعــد. لذلــك فقــد كان انتقــال مجموعــة بشريــة 

http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
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ــوف  ــن الضي ــكل م ــتركة ل ــح مش ــدم مصال ــة، تخ ــورة سلس ــم بص ــارة يت ــل الق ــر داخ ــكان إل آخ ــن م م

والمضيفــين. هــذا مــن ناحيــة الســياق التاريخــي. أمــا في مــا يتصــل بالســياق الروحــي، فــإن أهــم عوامــل 

اســتقرار الهوســا في الســودانيتمثل في مــا يعــرف بـ”الحجبمشــقة” )Pilgrimage with hardship( وبعــض 

العوامــل الاقتصاديــة المازمــة لــه بصــورة مبــاشرة أو غــير مبــاشرة. فقــد رســخ في مفهــوم الحــاج الهوســاوي 

إل وقــت قريــب، عــدم جــدوي تكبــد المشــاق وقطــع آلاف الأميــال إل الأراضي المقدســة، والتعــرض لشــتي 

أنــواع المخاطــر مــن حيوانــات مفترســة وغــير ذلــك، مــا لم يضمــن أداء حــج ســليم مــن جميــع أوجهــه ونيــل 

أكــر قــدر مــن الأجــر منــه. لذلــك عندمــا يغــادر الحــاج بــاده كان يــترك وراءه كل أموالــه التــي لم يتأكــد 

مــن مصدرهــا مــن حيــث الحــال والحــرام، ويبــدأ في توفــير مــال الحــج مــن كســب يــده، وذلــك بالعمــل 

ــاء الرحلــة. لهــذا الســبب تســتغرق رحلــة الحــج والعــودة فــترة طويلــة تــتراوح بــين  اليــدوي الشــاق أثن

ثــاث إل ســبع ســنوات. رغــم أن الغالبيــة العظمــي مــن هــؤلاء الحجــاج كانــوا يوفقــون في أداء فريضــة 

الحــج والعــودة إل بادهــم، إلا أن البعــض منهــم قــد لا يتمكــن مــن الوصــول إل الأراضي المقدســة. كــما 

أن منهــم مــن يتخلــف في طريــق العــودة، وينتهــي بهــم الأمــر إل الاســتقرار الدائــم.

قبيلة الفولاني:
 هاجــرت مجموعــات كبــيرة مــن الفــولاني إل الســودان تدفعها عــدة عوامل وأســـباب،منها أســباب 

ودوافــع قبليــة وطبيعيــة، وأخــري ثقافيــة ودينيــة، إل جانــب أســباب أخــري سياســية واقتصاديــة وقــد 

أدت هــذه الأســباب مجتمعــة أو متفرقــة إل هــذه الهجــرات وهــي تتمثــل في فكــرة المهديــة، والحــج إل 

الأراضي المقدســة في مكـــة المكرمـــة بالطــرق الريــة عــر الســودان وبعــد أداء فريضــة الحج رجـــع بعـــضهم 

واســتقر عــلي ضفــاف النيــل في انتظــار ظهــور المهــدي، ومــن الغريــب أن آخــر المطــاف لكـــل مــن هــذه 

الهجــرات لم يكــن دائمــاً الحجــاز بــل غالبــاً “بحــر النيــل” 

قبائل البرنو:
   تكونــت مجموعــه الرنــو نتيجــة لهجــرات قبائــل الربــر الصناهجــة الملثمــين والطــوارق والفاتــه 

ــه الذيــن هاجــروا مــن غــرب الســودان وغــرب  ــو والرقــو والفات ــة النهــود يســكن الرن ــو وفي مدين والتي

أفريقيــا في أحيــاء تقــع جنــوب مدينــة النهــود هــي أحيــاء النــر والأزهــري وحــي الزبــال وهــؤلاء هاجــروا 

إل الســودان في ســنة 1903 بعــد مقتــل الســلطان الطاهــر في بايرمــي في ذلــك العــام حيــث نجــد أن معظــم 

هجــرات هــؤلاء كانــت هربــاً مــن القتــل الدائــر في مملكــة الرنــو وبســبب المجاعــات ومنهــم مــن هاجــر 

بغــرض أداء فريضــة الحــج. لذلــك اســتقر الرنــو في دار حمــر. وبعــد ســقوط دولــة المهديــة عــلي أيــدي 

قــوات الحكــم الثنــائي عــام 1898م وســقوط دولــة الســلطان عــلي دينــار ســنة 1916م في دار فــور عــلي يــد 

قــوات الحكــم الثنــائي بقيــادة القائــد هولتســون انتظمــت هجــرات الرنــو وقبائــل غــرب أفريقيــا إل دار 

حمــر. فهاجــر إل مدينــة النهــود بصفــة خاصــة ودار حمــر بصفــة عامــة أعــداد كبــيرة مــن قبائــل غــرب 

أفريقيــا مثــل الرنــو والرقــو والفاتــه. ويعمــل الرنــو في الزراعــة حــول مدينــة النهــود وفي مناطــق جنــوب 

المدينــة حــول حــدود قــري ابــو حمــيرة وود ابــو عجالــة وكذلــك يزاولــون مهنــة التجــارة والشــحن ومــا زالــو 

يحتفظــون بلغتهــم الخاصــة بهــم مــع معرفتهــم باللغــة العربيــة. ويشــتهر الرنــو بحفــظ القــران الكريــم 

http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
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ــن الإســامي في المعاهــد والخــاوي  ــوم القــران والدي ــون في تدريــس عل ــة الفقــه الإســامي ويعمل ومعرف

بمدينــة النهــود وقــد ابلــوا بــاء حســــنا في هــذا المضــمار وبــرز منهــم العديــد مــن العلــماء.)9(

ــين  ــلي قديمــة لعــدم وجــود حواجــز تفصــل ب ــو ال الســودان الشرقــي او الني كانــت هجــرة الرن

ــم  ــه كان ــه ال ان نفــوذ امراطوري الســودان وماجاورهــا في الغــرب وقــد اشــارت بعــض المصــادر التاريخي

ــاك هجــرات  ــو الاســامية قــد امتــد حتــي نهــر النيــل في العصــور الوسطي.وتشــير المصــادر ال ان هن برن

فرديــه دخلــت الســودان النيــلي تلــت تلــك الهجــرات الســابقة بزمــن بعيــد ثــم جــاءت هجــرة الســلطان 

عثــمان بــن كادي قــاضي ابــن المــاي داؤود احــد امــراء مملكــة كانــم برنــو الاســاميه الطامــع في الحكــم اثــر 

خــاف مــع اسرتــه حــول عــرش مملكــة برنــو الاســاميه في عــام 1481 فاتجــه شرقــا حتــي وصــل ال مناطــق 

النيــل الازرق التــي وصــل اليهــا اســافه مــن قبــل وفــرض هــو واتباعــه ســيطرتهم عــلي منطقــة الشــلك.

أثر الأبعاد الجغرافية علي إستقرار  الحجيج عبر السودان:
يعتــر الســودان بهــذا التقســيم الحديــث جغرافيــاً ))يحــده مــن الشــمال خــط 22° مــن خطــوط 

العــرض الشــمال ال الشــمال مــن حلفــا. ومــن الجنــوب بــاد يوغنــدا عــلي خــط 5° مــن خطــوط العــرض 

الشــمال. ومــن الــشرق البحــر الأحمــر وبــاد الحبشــة ومــن الغــرب والجنــوب الغــرب الصحــراء الكــري 

وبــاد وداي والجبــال المتوســطة بــين نهــر الكونغــو وبحــر الغــزال. وهــو عــلي شــكل غــير منتظــم طولــه 

مــن الشــمال ال الجنــوب 1300 ميــل وعرضــه مــن الــشرق ال الغــرب ألــف ميــل()10(.

أمــا عــن الأبعــاد الجغرافيــة، التــي تؤثــر هــي الأخُــري عــلي مختلــف التكوينــات الثقافيــة 

ــلي  ــة ع ــرب للدلال ــين الع ــدي الجغرافي ــتعملت ل ــودان ))اس ــة الس ــول أن كلم ــن الق ــة، فيمك والاجتماعي

الشــعوب التــي تســكن بــاد الســودان والتــي تحدهــا الصحــراء الكــري في الشــمال والغابــات الإســتوائية في 

الجنــوب والبحــر الأحمــر في الــشرق والمحيــط الأطلــي في الغــرب. ولم تســتعمل كلمــة الســودان بمفهومهــا 

الســياسي الــذي يشــمل الحــدود الحاليــة، إلا في النصــف الأول مــن القــرن التاســع عــشر. وناحــظ أن هــذه 

الحــدود تشــمل النــواة الحضاريــة الأول التــي بــدأت بثقافــة زنــوج الشــهيناب وحضــارة كرمــة، ثــم شــملت 

عهــدي نبتــة ومــروي ومملكتــي المقــرة وعلــوة المســيحيتين()11(.

إضافــه لذلــك فــإن المعلــوم عــن مراعــي النوبــة وأراضيهــا أنهــا أكــثر خصوبــة مــن أراضي ومراعــي 

ــاعاً  ــثر إتس ــت أك ــي كان ــوة( الت ــة )عل ــة الجنوبي ــوص النوب ــه الخص ــلي وج ــة وع ــرة العربي ــبة الجزي ش

وأخصــب أرضــا وأوفــر ثــروة مــن المقــرة إضافــة إل أن منــاخ النوبــة الشــمالية )المقــرة()12( يشــابه منــاخ 

وبيئــة شــبه الجزيــرة العربيــة)13( وهــو مــا يوائــم حياتهــم التــي جلبــوا عليهــا في حــب الترحيــل والتنقــل 

وقــد كان لهــذا التشــابه في المنــاخ وطبيعــة البــاد والارض المســتطحة أثــره في دفــع هــذه القبائــل لاســتقرار 

في الســودان)14(.

كــما أن نظــرة إجماليــة ال الســودان تبــين ) أنــه بلــد تــال وليــس بلــداً جبليــاً، مــع أن أقاليمــه 

ــال  ــاً وسلســلة جب الوســطي والجنوبيــة تحيــط بهــا مرتفعــات الحبشــة شرقــاً ومجموعــة جبــل مــرة غرب

أفريقيــا الوســطي والبحــيرات العظمــي والــوادي المتصــدع جنوبــاً. وتســتمد الســهول التــي تتخلــل هــذه 

الجبــال خصائصهــا الطبيعيــة جزئيــاً مــن المنــاخ ومــن الأمطــار المبــاشرة. وفي الأحــواض العليــا للنيــل، فإنهــا 
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ــمال  ــا في الش ــرف دفقه ــي ت ــا، والت ــي تليه ــة الت ــار الأراضي الجبلي ــن أمط ــص م ــذه الخصائ ــتمد ه تس

والشــمال الغــرب في وديــان ومســتنقعات الأراضي المنخفضــة ()15( كذلــك يمكــن القــول بأن )أراضي الســودان 

ــاً عــلي ضفتــي النيــل، تنتمــي مــن الوجهــة الجغرافيــة ال  الواقعــة في أقــي الشــمال والتــي تمتــد داخلي

الشريــط شــبه الصحــراوي العريــض الــذي يشــمل الجزيــرة العربيــة، وجنــوب الصحــراء الكــري، وأن هطول 

الأمطــار هنــا يــكاد يكــون معدومــاً ويبلــغ حــوال بوصــة واحــدة في مــروي الجديــدة، ويــتراوح متوســط 

هطولهــا في الخرطــوم وبورتســودان مــن ســت ال ســبع بوصــات، وفي الأبيــض غربــاً وكســا شرقــاً، يــتراوح 

متوســطها بــين اثنتــي عــشرة وأربــع عــشرة بوصــات، بينــما يصــل متوســطها في ودمــدني ال ســت عــشرة 

بوصــة، وكلــما اتجهنــا جنوبــاً تســارعت وتــيرة الزيــادة ال أن تصــل ال ســت وثاثــين بوصــة تقريبــاً في واو 

وبحــر الغــزال وتصــل ال ثــاث وأربعــين بوصــة ونصــف بوصــة وتــزداد أكــثر كلــما اقتربنــا مــن مســتجمع 

ميــاه الكنغــو والنيــل ومنطقــة البحــيرات العظمــي(()16(. وبالطبــع فــإن اختــاف معــدلات هطــول الأمطــار 

ــلي  ــدوره ع ــر ب ــذي يؤث ــئ ال ــودان، الش ــاتي في الس ــاء النب ــاحات الغط ــواع ومس ــلي أن ــرورة ع ــر بال يؤث

معــدلات الســكان ومــدي اســتقرارهم. وممالاشــك فيــه أيضــاً أن هــذا الموقــع الجغــرافي للســودان، أكســبه 

ميــزات عــدة عــلي مســتوي حركــة الســكان وأنشــتطهم الاقتصاديــة المتنوعــة حســب تــدرج المنــاخ نفســه. 

بالإضافــة ال )أن نظــرة واحــدة لخريطــة أفريقيــا الطبيعيــة تكفــي لإبــراز أهميــة النوبــة كحلقــة وصــل 

بــين منطقــة البحــيرات الكــري وحــوض نهــر الكنغــو في وســط أفريقيــا مــن جهــة البحــر الأبيــض المتوســط، 

ــا  ــين أفريقي ــة وب ــر المتوســط القديم ــين حضــارات البح ــاشر ب ــم الاتصــال المب ــد ت ــري، فق ــة أخُ ــن جه وم

الســوداء عــر وادي النيــل الــذي يجــري قســم كبــير منــه موازيــاً للبحــر الأحمــر في الممــر النــوب. تحفــه 

الصحــراء في الغــرب و الصحــراء العربيــة أو النوبيــة مــن الــشرق)17( ذلــك لأن النوبــة تقــع عــلي )مفــترق 

ــا ملتقــي الحضــارات القديمــة في الــشرق والغــرب والشــمال  ــة، مــما يجعله ــغ الأهمي ــق أفريقــي بال طري

ــة  ــا المطل ــدة وأوروب ــشرق الأدني وحضــارات آســيا البعي ــا. فضــاً عــن حضــارات ال ــن أفريقي ــوب م والجن

عــلي البحــر المتوســط()18( الشــئ الــذي يقــود بــدوره ال حقيقــة احتــكاك ومامســة الثقافــات الســودانية 

للعديــد مــن الثقافــات الأخــري ومــن مختلــف الجهــات.

لم تكــن الجهــود التــي بذلهــا الحجــاج والرحالــة في مجــال نــشر الدعــوة الإســامية تقــل أهميــة عــن 

الجهــود التــي بذلهــا الدعــاة في المجــال هــذا فبالرغــم مــن أن الحجــاج والرحالــة كانــوا ينظــرون لبادالبجــة 

بصــورة عامــة ولموانئــه الخاصــة عــى اعتبــار أنهــا تمثــل منطقــة أونقاطــاً يعــرون منهــا إلى بــاد الحجــاز)19(.

قــرب المســافة بــين المــوانىء البجاويــة وبــين موانــئ الحجــاز، وخلــو المناطــق الســاحلية المتاخمــة 

للموانــئ البجاويــة مــن العوائــق الطبيعيــة أوقلتهــا بتعبــير أدق وأدى التعــاون والتداخــل الــذي حــدث بــين 

البجاويــين وبــين العنــاصر العربيةالمهاجــرة وانعكــس ذلــك بشــكل عــام عــى اســقرار المنطقــة.

هــذا ويمكــن ت صنيــف الجهــود التــي بذلهــا الحجــاج والرحالــة إلى جهــود مبــاشرة وأخــرى غــير 

ــوا يعملــون معهــم كأجــراء  مبــاشرة فمــن جهودهــم المبــاشرة تأثيرهــم الواضــح في البجاويــين الذيــن كان

لحراســة القوافــل التجاريــة، ذلــك أن المــدة التــي يمضيهــا الرحالــة الحجــاج في الطريــق مــن مــدن جنــوب 

ــاح  ــن ذلك،مماأت ــثر م ــاً إلى أك ــة عشريوما)20(وأحيان ــل إلى خمس ــت تص ــة كان ــئ البج ــى موان ــر حت م
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الفرصــة لهــؤلاء الحــرس للإســتفادة وللتعــرف عــى الحجــاج المســافرين في هــذه القوافل،كماأنذلــك قدأتــاح 

ــون أن  ــوا يدرك ــاج كان ــيما أن الحج ــوة هــؤلاء الحــراس للإســام، ولاس ــاج لدع ــؤلاء الحج ــيرة له فرصــاً كب

بعضــه مقريــب مــن الإســام بســبب بدواتهــم وبقائهــم عــى فطرتهــم))21((.

أثــر حركــة الحجيــج علــي التركيبــة الديموغرافيــة مــن النواحــي الثقافيــة والاجماعيــة 
ــة في الســودان: والاقتصادي

  قامـت فـي السـودان الغربـي -غـرب إفريقيـا حاليـاً- دول إسـامية زاهـرة، واتخـذت هـذه الـدول 

مـن الإسـام دينــاً لهــاومــن اللغــة العربيــة لغــةً للعبــادة والثقافــة والتجــارة، فعــن طريــق انتشــار 
الإســــام والعلــــوم العربيــــة الإسامية،ســارت هذه المنطقــة في طريق الحضارة والتقــدم والازدهار)22(

1 -الأثر الاقتصادي للطريق الغربي:
ــات  ــن جه ــا م ــرد اليه ــع ت ــت البضائ ــث كان ــي حي ــثروة ولاغن ــودان بال ــق الس ــتهرت مناط    إش

مختلفــة, اضافــه ال ذلــك في اطــار تجارتهــا الداخليــة عــر الطريــق الغــرب كانــت تســتورد مــن كردفــان 

الذهــب والرقيــق والصمــغ , كــما تدفــق اليهــا الذهــب ايضــا مــن كادقــلي مــع الجلودوالريــش والصمــغ 

ــة ال  ــا اضاف ــر الذهــب مــن اكــر صادرته ــك تعت ــاد والعســل والعــاج, لذل مــن الحبشــه اســتوردت الزب

الرقيــق والســن والريــش والمنتجــات الاخــري. وقــد وصــف الرحالــة الادريــي التجــار عــر الطريــق الغــرب 

الــذي يمــر ببــاد الزغــاوة ال بــاد الغــرب الافريقــي كــما وصــف التجــار الذيــن يرتــادون هــذا الطريــق 

واســلوب تعاملهــم ومعيشــتهم ولباســهم)23( مــما ســهل حركــة هــولاء التجــار عــر الطريــق ,ومــما ســهل 

ايضــا حركــة االتواصــل عــر الطريــق الغــرب الــذي فروعــه المتعــددة , عــدم وجــود عوائــق تعــوق حركــة 

التواصــل, لذلــك هاجرعــدد كبــير مــن التجــار الجابــه مــن الســودان النيــلي ال الغــرب, فاســتقروا في كويبــة 

ــز  ــر مراك ــن اك ــز م ــذه المراك ــر ه ــث تعت ــلطنة وداي حي ــة بس ــرو الجاب ــور ونم ــلطنة الف ــة بس وكبكابي

الجابــة في الغــرب, فوصلــت تجارتهــم غربــا عــر هــذه الطــرق ال برنــو وباقرمــي وتمبكتــو وولايات الهوســا 

ومــا جاورهــا ,ومــما ســاعدهم عــلي ذلــك ســهولة الحركــة ورغــد العيــش ورواج التجــارة)24( وقــد مــارس 

بعــض هؤلاءالتجــار صيــد الرقيــق سرا دون اذن مــن الســلطات الحاكمــة فوصلــوا حتــي النيجــر ومجاهــل 

ــزوج  ــل, وت ــا بســودان وادي الني ــين ســكان غــرب ووســط افريقي ــة التجــارة ب ــوي حرك ــث ق ــا, حي افريقي

عــدد مــن التجــار الجابــه في المناطــق التــي عملــوا فيهــا ونقلــوا اليهــم موروثاتهــم وثقافاتهــم وعاداتهــم.

كان للطريــق الغــرب اهميــة اقتصاديــة كبــيرة عــلي ســنار ومــا جاورها حيــث تنقل تجــارة ومنتجات 

ــات  ــة بالمنتج ــود محمل ــشرق وتع ــان ال ال ــور وكردف ــي ودارف ــو وباقرم ــاد برن ــن ب ــي م ــرب الافريق الغ

الشرقيــة مــن عطــور وتوابــل خــرز وانســجة, كــما قصــد ســنار قوافــل مــن بــاد النوبــة واثيوبيــا وذلــك 
لموقعهــا الاســتراتيجي التيتتوســط طــرق القوافــل القادمــة مــن الشــمال والــشرق والجنــوب والغــرب)25(

هذاالطريــق امــن واقــرب مــن الطــرق الاخــري حيــث نعــود القوافــل محملــة بالمنتجــات الشرقيــة 

ال الغــرب الافريقــي, وقــد عملــت التجــارة عــلي توثيــق الصــات بــين هــذه البــاد, كــما عملــت عــلي نقــل 

ــخ  ــدر للهوســا في تاري ــما تجمــع كل الدراســات عــلي الإســهام المق ــات بينه ــادات والموروث ــات والع الثقاف

ــاج  ــاريع إنت ــرة ومش ــشروع الجزي ــراء م ــن الق ــادر إل ذه ــد تب ــا ق ــث. وهن ــادي الحدي ــودان الاقتص الس
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القطــن في جبــال النوبــة ومــشروع إنتــاج السمســم في القضــارف ومــشروع الزيــداب مثــاً، غــير أن دورهــم 
في هــذا المجــال لم يبــدأ بهــذه المشــاريع.)26(

2 -الأثر الثقافي و الاجتماعي للطريق الغربي:
ــام في  ــار الاس ــه انتش ــدأ في ــذي ب ــي ال ــت الحقيق ــو الوق ــج ه ــلطنة الفون ــام س ــخ قي كان تاري

الســودان الشرقــي بصــورة اكــر مــن ذي قبل,كــما دخــل الاســام مــن بــاد الغــرب ال زعامــات دارفــور 

ــك  ــة الممال ــر بنهاي ــن م ــودان م ــة ال الس ــرات العربي ــت الهج ــد تدفق ــت مبكر.وق ــلطنتها في وق وس

المســيحية,حيث انــزاح الســتار وانفتــح البــاب عــلي مراعيــه امــام الهجــرات العربيــة, وقــد بــذل ســاطين 

الفونــج جهــودا جبــارة لتمكــين الاســام يســاعدهم في مشــايخ العبدلاب,فاتصلــت ســنار بالعــالم الاســامي 

عــن طريــق هجــرة العلــماء وطــاب ال لاماكــن المقدســة عــر البحــر الاحمــر ومينــاء ســواكن عــن طريــق 

قوافــل الحــج)27( وواصــل هــؤلاء المهاجريــن ســيرهم شرقــا مصطحبــين قوافــل الحــج عــر الطريــق الغــرب ال 

الاماكــن المقدســة, فاســتقر ببعضهــم المقــام امــا في رحلــة الذهــاب او الايــاب في كردفــان وســلطنة الفونــج 

لمــا وجــدوه مــن حفــاوة واحــترام مــن الســاطين والعامــة.

ــي  ــاء في الســودان والت ــلطنة الزرق ــد الس ــرب لعه ــين الســودان والمغ ــط ب ــود الصــات والرواب تع

اســتقرلها الحكــم في الســودان خــال خمســة قــرون بــدءا مــن القــرن الخامــس عشر)28(وبــدأت الروابــط 

جــرات المغاربــة مــن بادهــم إلى الحــج لبيــت اللــه عــر الســودان، واســتقر العديــد منهــم في الســودان في 

طريــق عودتــه رغبــة في ا لاقــتراب مــن الأراضي المقدســة والحــج إليــه كل عام،خاصــة بعدمــا لقــوه مــن 

معاملــة ســمحة وطيبــة مــن قبــل ســكان الســودان في ذلــك الوقــت.

ــة الذيــن  ــل المغارب ــا بقبائ ــن اســتقروا بالســودان مايســمى حالي ــة المهاجــرون والذي كــون المغارب

اســتوطنوا الســودان في كافــة أرجائــه خاصــة في المناطــق الواقعــة بــين الخرطــوم وأرض الجزيــرة، وانقســم 
واإلى قبائــل وفــروع وأفخــاذ وبطــون أفخــاذ وأصبحــوا يكونــون جــزءاً مــن النســيج الاجتماعــي الســوداني)29(

كــما اشــتهرت مــدراس ومؤسســات دينيــة في ســلطنة الفونــج تخــرج فيهــا فقهــاء وعلــماء اثــروا 

ــو ووداي  ــة برن ــن مملك ــم م ــي قصــده طــاب العل ــعاع دين ــز اش ــم مراك ــن حلقاته ــي م ــب العلم الجان

وباقرمي,فنهلــوا مــن علــوم القــران والتوحيــد والتجويــد والفقــه والتفســير عــلي النهجــين المــري 
والحجــازي)30(

كان لهجــرات بعــض الاثنيــات مــن غــرب افريقيــا واســتقرارهم بالســودان النيــلي وشرق الســودان 

وغربــه اثــره العميــق في تاريــخ الســودان كهجــرة الفاتــة والرنــو وبعــض الاثنيــات الصغــيرة كالمراريــت 

والارنقــا والمســاليت والقمــر وغيرهــم مــن الاثنيــات التــي هاجــرت عــر هــذا الطريــق واســتقرت بالســودان 

الحــال . 

الخاتمة:
قطنــت المجموعــات المهاجــرة في غــرب افريقيــا عــلي طــول الطريــق المؤديــة ال الاماكــن المقدســة 

ــم البحــر  ــي ســنار وشــندي ث ــان حت ــور وكردف ــوادي ودارف ــروراً ب ــا م ــة مــن أقــي غــرب إفريقي والمؤدي

الأحمــر والحــدود الشرقيــة للســودان فتمازجــت وانصهــرت مــع المجموعــات التــي ســكنتها فنقلــت عاداتها 
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وتقاليدهــا وحضاراتهــا ولغاتهــا ال تلــك المجموعــات كــما تشربــت ثقافــات المجموعــات العربيــة والمحليــة 

ــوا  ــن كان ــن الذي ــول والإحــترام خصوصــاً العلــماء ورجــال الدي التــي وفــدت إليهــا لأنهــا وجــدت كل القب

مــكان احــترام وإكــرام الســاطين والعامــة)31(.

النتائـــج:
الفرضية الاولي: 

ما التداعيات الدينية والاقتصادية التي أثرت علي التركيبة الديموغرافية؟:
ــالم  ــودان والع ــين الس ــط ب ــي ترب ــات الت ــن العاق ــدد م ــود ع ــح وج ــة اتض ــال الدراس ــن خ   م

الخارجــي عــر الرحــات التجاريــة وقوافــل الحــج والهجــرات مــن والمملكــة واهــم الطــرق التــي كان لهــا 

ــق  ــو الطري ــراء وشــمالها ه ــوب الصح ــا جن ــا بافريقي ــق صاته ــاش وتطــور الســلطنة وتوثي ــر في انع الاك

الغــرب, وبــدأت الروابــط والهجــرات إلى الحــج لبيــت اللــه عــر الســودان لعــدد مــن القبائــل مثل:الفاتــة 

والرنــو وبعــض الاثنيــات الصغــيرة كالمراريــت والارنقــا والمســاليت والقمــر والمغاربــة وغيرهــم مــن الاثنيات 

ــد منهــم في الســودان في  ــق واســتقرت بالســودان الحــال، واســتقر العدي التــي هاجــرت عــر هــذا الطري

ــوه  ــا لق ــة بعدم ــام، خاص ــا كل ع ــج إليه ــة والح ــن الأراضي المقدس ــتراب م ــة في الاق ــه رغب ــق عودت طري

ــه  ــو والفات ــد اشــتهر الرن ــت و ق ــك الوق ــل ســكان الســودان في ذل ــن قب ــة م ــة ســمحة طيب ــن معامل م

بحفــظ القــران الكريــم ومعرفــة الفقــه الإســامي ويعملــون في تدريــس علــوم القــران والديــن الإســامي 

في المعاهــد والخــاوي بمدينــة النهــود وقــد ابلــوا بــاء حســــناً في هــذا المضــمار وبــرز منهــم العديــد مــن 

العلماء,وانصهــر احفادهــم بالمجموعــات العربيــة التــي ســاكونهم وعليأثــر ذلكتوافــدت مجموعــه كبــيرة 

مــن المهاجريــن الفاتهــإل تلــك المناطــق واســتقروا بدارفــور وكردفــان والجزيــرة وســنار والنيــل الازرق ومــا 

جاورهــا ومــن هــذا الصيــاغ اثبتــت الدراســة وجــود تداعيــات دينيــة, وقــد وصــف الرحالــة الادريســيان 

عــدد مــن التجــار كانــوا يرتــادون الطريقالغــرب مــما ســهل حركــة هــولاء التجــار عــر الطريــق ,ومــما ســهل 

ايضــا حركــة االتواصــل عــر الطريــق الغــرب الــذي فروعــه المتعــددة , عــدم وجــود عوائــق تعــوق حركــة 

التواصــل, لذلــك هاجرعــدد كبــير مــن التجــار الجابــه مــن الســودان النيــلي ال الغــرب, فاســتقروا في كويبــة 

وكبكابيــة بســلطنة الفــور ونمــرو الجابــة بســلطنة ودايوتــزوج عــدد مــن التجــار الجابــه في المناطــق التــي 

عملــوا فيهــا ونقلــوا اليهــم موروثاتهــم وثقافاتهــم وعاداتهــم.

الفرضية الثانية: 
مامدي مساهمةالحجيج في تطور العلاقاتالاجتماعية والثقافية في السودان؟:

علــماً بــأن الحجــاج في الزمــن الســابق لم يكــن أمــره مقتــر عــى العبــور وإنمــا يتعــداه إل الاقامــة 

والمصاهــرة ودعــوة الخيريــن مــن أهــل مكــة وغيرهــم مــن ســائر بــاد المســلمين وعلمائهــا لزيــارة الســودان 

ــراً بالغــاً في نســيج التكويــن العرقــي والثقــافي والفكــري والاجتماعــي  والاقامــة فيــه. الامــر الــذي تــرك أث

والســلوكي والســياسي والروحــي والحضــاري للأمةوالتــي تمثلــت في حضــارات الــشرق الأدني وحضــارات آســيا 

ــة عــلي البحــر المتوسطالشــئ الــذي يقــود بــدوره ال حقيقــة احتــكاك ومامســة  ــا المطل البعيــدة وأوروب

ــر طــرق الحــج في  ــف الجهــات , وتعت ــات الأخــري ومــن مختل ــد مــن الثقاف ــات الســودانية للعدي الثقاف



أثر حركة الحجيج علي التركيبة الديموغرافية في السودان

32
   مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الخامس -دورية - صفر  1444هـ - سبتمبر 2022م

ــأت أن شــكلت الوجــدان الإفريقــي  ــي كــما فت ــة والت ــة والحضاري ــات الثقافي الســودان مــن اهــم المقوم

مــن خــال بنــاء خــال بنــاء عاقــات التعايــش والتســامحوجود قواســم مشــتركة بــين الجزيــزة العربيةوبــين 

الســودان الحــال بحــدودة الحاليــة والتــي تتمثــل في التداخــل العرقــي والثقــافي والاجتماعــي والاقتصــادي 

والنفــوذ الســياسي والإرث الحضــاري.

الفرضيةالثالثة:
 ما أثر العوامل الجغرافية والاستراتيجية في استقرار الحجيج في السودان؟:

مــن المعلــوم عــن مراعــي النوبــة وأراضيهــا أنهــا أكــثر خصوبــة مــن أراضي ومراعــي شــبة الجزيــرة 

العربيــة فــإن طبيعــة بــاد الســودان والتــي تحدهــا الصحــراء الكريفــي الشــمال والغابــات الإســتوائية في 

ــج  ــط الأطلــي في الغــرب أدي إل اســتقرار عــدد مــن الحجي ــوب والبحــر الأحمــر في الــشرق والمحي الجن

ــوا  ــاميةفقد كان ــوة الإس ــشر الدع ــال ن ــة في مج ــاج والرحال ــا الحج ــى بذله ــود الت ــودان ومعالجه في الس

ينظــرون لبــاد البجــة بعامــة ولموانئــه الخاصــة عــى اعتبــار أنهــا تمثــل منطقــة أونقاطــاً يعــرون منهــا إلى 

بادالحجــاز نســبة لقــرب المســافة بــين الموانــئ البجاويــة وبــين موانــئ الحجاز،وخــل والمناطــق الســاحلية 

المتاخمــة للموانــئ البجاويــة مــن العوائــق الطبيعيــة أوقلتهــا بتعبــير أدق وأدي التعــاون والتداخــل الــذي 

حــدث بــين البجاويــين وبــين العناصرالعربيــة المهاجــرة وانعكــس ذلــك بشــكل عــام عــى اســتقرار المنطقــة.

التوصيـــــات:
ضرورة تفعيل دور التواصل والاتصال فيتعزيز وبناء العاقات الدولية.. 1

ــة . 2 ــات وماهي ــين المجتمع ــي ب ــل الاجتماع ــات التوص ــة آلي ــة لمعرف ــز جغرافي ــيس مراك ــة تأس محاول

ــاع. ــؤشرات الانقط م

العمــل عــلي تطويــر الســمات الاقصاديــة والثقافيــة لتقويــة الروابــط الازليــة الســودانية مــع الــدول . 3

الاســامية.

صياغــة بروتــوكات تجاريــة واســعة الأحجــام طويلــة المــدي , وتشــجيع تبــادل الاســتثمار في المجــالات . 4

لتكاملية. ا

ــوارق . 5 ــالم الاســامي وازاحــة الف ــاع الع ــف بق ــين المســلمين في مختل ــط ب ــي ترب ــق الصــات الت تعمي

ــري. ــز العن للتميي
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الهوامش:
(( )Burckhardt:1822,408

الحاج من شمال إفريقيا عر مر)1883 – 1268( دراسة تاريخية– جغرافية,د. نزار علوان عبد الله ( 2)

طريق, مؤتمر طرق الحج في إفريقي, 2017.

(3 )Adu, Boahen. 1962:1,349-35

محمد احمدكرين الفاته والفولانين في السودان الاصل والتاريخ  القاهرة /مركز الدراسات السودانية ( 4)

1995ص33

(5 )arkell j .aAthehistory of dar fur 200-1700s.n.r.1952)p(216

الفاته في الجزيرة )1892-1956( ادم ابكر محمود علي /بحث متقدم لنيل درجه الفلسفة في ( 6)
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مؤتمر برلين عام 1884( 8)

htm.nonhamertribles/com.alnahoodregion.www//:httpســتقرار القبائل غير الحـمرية في ( 9)

دار حمر- 15 أبريل, 2011 09:45 ص 22302 – 24, عمرفضالله03, ديسمر, 2010

 نعوم شقير – جغرافية وتاريخ السودان – دار الثقافة بيروت – لبنان – 1976م – ص9.( 10)

 يوسف فضل – الجزء الأول- مرجع سابق-ص 20( 11)

اليعقوب, تاريخ اليعقوب , ج1, دار صادر , بيروت, 1960, ص191( 12)

شوقي الجمل: تاريخ وحضارات السودان ,ج1 القاهرة مكتبة الانجلو المرية 1969 م , ص 254, ( 13)

الصادق المهدي : مستقبل الاسام في السودان, ص 17. 

مصطفي مسعد , الاسام والنوبة , القاهرة مكتبه الانجلو المرية 1966م, ص107 ( 14)

 السير هارولد ماكمايكل- السودان- ترجمة محمود صالح عثمان – مركز عبد الكريم ميرغني- ( 15)

أمدرمان- الطبعة الأول 1954-ص39.

 المرجع نفسه – ص40.( 16)

 أحمد محمد علي الحاكم – حضارتا نباتا ومروي- مرجع سابق – ص229.( 17)

 نفس المرجع – ص231.( 18)

ابنعبدالحكم: فتوحمر،ص٨٩)( 19)

ابنجبیر: الرحلة،ص٦٥( 20)

القاسمالتجیبي: مستفادالرحلة،ص٢٠٩( 21)

بللو، وحمد بن عثمان بن فودي : إنفاق الميسور في تاريخ باد التكرور، تحقيق 8يجة الشاذل، الرباط ( 22)

٩٩٦)م، ص .٤٧

ابو عيدالله محمد بن محمد بن ادريس الادريي,نزهة المشتاق في اختراق الافاق,لبنان,بيروت,عالم ( 23)

الكتب للنشر,1958/ص 33

http://www.wikiwand.com/ar/1884
http://www.alnahoodregion.com/nonhamertribles.htm
http://www.alnahoodregion.com/nonhamertribles.htm
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نعوم شهير,جغرافيا وتاريخ السودان,دار الجبل,بيروت,ص 163( 24)

يوسف فضل حسن,مقدمة في تاريخ الممالك الاسامية في السودان الاوسط والشرقي1821-1450 ( 25)

)السودان/الخرطوم/الدار السوادنية للكتب/ط1889/2م,ص88

ويكيبيديا، الموسوعة الحرة( 26)

مكي شبيكة ,السودان عبر القرون/دار الجبل/بيروت/1991م,ص80( 27)

عونالشريف،موسوعةالقبائلوالأنسابفيالسودان،الجزءالسادس،افروجرافللطباعةوالتغليفالسودان،1996( 28)

،ص2349

عون الشريف قاسم , مرجع سبق ذكره, ص2349( 29)

رجب محمد عبد الحليم,الاسلام والعروبة في دارفور في العصور الوسطي/ليبيا/دار الثقافة للنشر ( 30)

والتوزيع:ص226

يوسف فضل /مرجع سبق ذكره ص 89( 31)
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المصادر والمراجع:
إبنجبير: الرحلة،ص65( 1)

إبنعبدالحكم: فتوحمر،ص189( 2)

أبــو عيداللــه محمــد بن محمد بــن ادريس الادريي,نزهة المشــتاق في اخــتراق الافاق,لبنان,بيروت,عالم ( 3)

الكتب للنشر,1958/ص 33

أحمد محمد علي الحاكم – حضارتا نباتا ومروي- مرجع سابق – ص229.( 4)

إســــتقرار القبائل غير الحـــمرية في دار حمر- 15 أبريل, 2011 09:45 ص 22302 – 24, عمرفضالله, ( 5)

http://www.alnahoodregion.com/nonhamertribles.htm -2010 ,03 , ديسمر

ــة ( 6) ــق 8يج ــرور، تحقي ــاد التك ــخ ب ــور في تاري ــاق الميس ــودي : إنف ــن ف ــمان ب ــن عث ــد ب ــو، وحم بلل

الشــاذل، الربــاط 1996م، ص .47

رجــب محمــد عبــد الحليم,الاســام والعروبــة في دارفــور في العصــور الوســطي/ليبيا/دار الثقافــة للنــشر ( 7)

والتوزيع:ص226

الســير هارولــد ماكمايــكل- الســودان- ترجمــة محمــود صالــح عثــمان – مركــز عبــد الكريــم ميرغنــي- ( 8)

أمدرمــان- الطبعــة الأول 1954-ص39.

شــوقي الجمــل: تاريــخ وحضــارات الســودان ,ج1 القاهــرة مكتبــة الانجلــو المريــة 1969 م , ص 254, ( 9)

الصــادق المهــدي : مســتقبل الاســام في الســودان, ص 17. 

للطباعــة ( 10) السودان،الجزءالســادس،افروجراف  في  والأنســاب  القبائــل  موســوعة  الشريــف،  عــون 

الســودان،٩٩٦)،ص٢٣٤٩ والتغليــف 

الفاتــه في الجزيــرة )1892-1956( ادم ابكــر محمــود عــلي /بحــث متقــدم لنيــل درجــه الفلســفة في ( 11)

التاريخ/جامعــة الخرطوم/كليــه الدراســات العليــا )1998 ص58

القاسم التجيبي: مستفاد الرحلة،ص٢٠٩( 12)

ــات ( 13) ــز الدراس ــرة /مرك ــخ  القاه ــل والتاري ــودان الاص ــين في الس ــه والفولان ــن الفات ــد احمدكري محم

الســودانية 1995ص33

مصطفي مسعد , الاسام والنوبة , القاهرة مكتبه الانجلو المرية 1966م, ص107 ( 14)

مي شبيكة ,السودان عر القرون/دار الجبل/بيروت/1991م,ص80( 15)

مؤتمر برلين عام 1884( 16)

نعوم شقير – جغرافية وتاريخ السودان – دار الثقافة بيروت – لبنان – 1976م – ص9.( 17)

نعوم شقير,جغرافيا وتاريخ السودان,دار الجبل,بيروت,ص 163( 18)

ويكيبيديا، الموسوعة الحرة( 19)

اليعقوب, تاريخ اليعقوب , ج1, دار صادر , بيروت, 1960, ص191( 20)

يوســف فضــل حســن, مقدمــة في تاريخ الممالك الاســامية في الســودان الاوســط والشرقــي1821-1450 ( 21)

)الســودان/الخرطوم/الدار السوادنية للكتب/ط1889/2م,ص88

http://www.alnahoodregion.com/nonhamertribles.htm
http://www.wikiwand.com/ar/1884
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(22 )Adu, Boahen. 1962:1,349-35

(23 )arkell j .aAthehistory of dar fur 200-1700s.n.r.1952)p(216


